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 وليس فقط مه كان في أرض الماعس ٠٠أيظا ٠إىها أىا  ٠٠صرخة أمل 
 صافيواز مصطفى

------------------------------- 
 

ىهظت أمل على الأريكة فاغرة الفاه وهي تظع يذها على فمها وكأىها تحبس صرخة 

شاشة التلفاز   شاهذت بعط لقطات مه فيلم يعرض على  أن توطلق عوذما كادت

يبة يعامل معاملة العبيذ دون أن  للرجل حافي القادميه مه دولة آسيوية فى أرض غر

يكون له حق السؤال عه مستحقاته ومه الزى يشغله وكيف وصل به إلى هزه الصحراء 

 الجرداء عقب وصوله الي بلادهم.

ان مفاجئ وهى تكمل مشاهذ العوف تجاه هزا المسكيه وكيف شعرت أمل بغثي 

ىظرت أمل  ٠يعامله مه خطفه واستغل طيبة قلبه واخزه الي هزا المكان الموحش! 

إلى بيتها ودارت بعيويها وبيه أرجاءه وتزكرت أيام طفولتها وبذاية شبابها وكيف كان 

ت إلى أعلى، فتزكر ما أحل قيم وجميل هزا البيت وفجأة ىظر  والذها يذللها وكيف كان

به وبها مه عواطف واىشقاق وتصذع بذاخلها قبل أن يقرر ترويعها بإسقاط أسقف 

مثل حجرة   ولترويعها  فوقها  لكشفها أمام مه يسكه  بعط الحجرات الأساسية عليها

أىتقاما ممه ٠٠أمام مه يفعلون رلك عه عمذ   الطعام والحمام ولأرلاها بهتك سترها

 ه حولها يعزبها لأىها قالت له:جعل كل م

                                                           

.كاتبة ومبدعة من مصر 
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    أىا لا اعرفك... واىت ليس مه وطوي...

أىا ملك ىفسي وقلمي ملك الحق وليس للبيع ولكوها كاىت لاتذري أن قلمها قذر له أن 

ترويعها على   يباع دون علمها وتعزب مه أجل أن تخظع وتستسلم أن تستغل وإلا الثمه

وجاد داخل وطوها بكل ما يمكه أن يمذ لها يذ حاولت أمل الأست  ايذى كل مه حولها

هيهات أن يسمع أحذ صوتها أو يصل اليه اىيوها أو شكوتها أىها  ٠العون، ولكه هيهات 

دائرة   وقعت فريسة بيه أىياب أسود جعلوها حبيسة لا حول لها ولا قوة، وقفلوا عليها

مه حولها لإيزاءها  اتفقوا مع كل  أي اتصال بالعالم الخارجي ولم يكتفوا بزلك بل

أيام   بتركه دون طعام  يهان  وتزكرت أمل وهى ترى مشهذ الرجل الأسيوى عوذما كان

المشهذ بوفسها، وهى فى   وليالي ويأتي له كفيله لترك له اىواع موه كل حيه وركرها

الكل يسيء معاملتها وعوذما تطلب طعام معيه تشتريه يأتوا لها   السوق كيف كان

رغم أىها تذفع ثموه مثل غيرها وأن جلست فى مكان لتتواول مشروب   وهبأسوأ ىوع م

يأتوا بغير ما طلبت ويذور الولذ الزى فى المكان ليطلب مه كل مه فيه تصويرها وهى 

جالسة رغم أىها جالسة فى حالها وبمفردها ولكوه ىوع مه المهاىة وىسع الستر عوها 

عيويها وصوت الأىيه أصبح صرخة  اكملت أمل المشاهذ وبذأت الذموع توهمر مه

مكتومة بأىفاس متقطعة لاهثة.....وكأن ىار الظلم الزى وجذه هزا المسكيه أشعل 

بذاخلها ىار شبت وبذأت تشتعل بالهشيم ولم تذر بوفسها الا وهى ترتذي 

لتوطلق مسرعة وهى تتمتم بأىفاس لاهثة سأحكي قصتي وأن قصف قلمي   ملابسها
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فوا كل الأقلام الحرة المتبقية. أىطلقت أمل إلى الطريق لتحكي فله يستطيعوا أن يقص

 قصتها وهى تقول لوفسها:

"أىه مه أىقز هزا المسكيه قادر على أن يوقزىي وإن قذر لي الهلاك فقذ أكون قذ  

  حاولت ولو لأخر مرة"

 

................... ***** .................... 
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